
يك ما تبقى من اقتصاد يبة الثروة وتتر ضر
الأقليات

, مارس  | كتبه مأمون أبو جراد

 عامًا مروا على توقيع اتفاقية المبادلة بين الحركة الوطنية التركية واليونان، بعد أربع سنوات من
يـر هضبـة الأنـاضول مـن الغـزاة الأجـانب، أدت القتـال اسـتطاعت خلالهـا الحركـة الوطنيـة التركيـة تحر
كثر من مليوني مسيحي يوناني كبر عملية تهجير سكاني شهدتها الأناضول، حيث ن أ الاتفاقية إلى أ
كثر من نصف مليون مسلم من اليونان إلى تركيا. ية التركية إلى اليونان، وأ مما أصبح يعرف بالجمهور

نصــت المــادة الثانيــة في الاتفاقيــة علــى اســتثناء اليونــانيين الــروم مــن ســكان مدينــة إســطنبول مــن
يـــة التهجـــير، وذلـــك للوضعيـــة التاريخيـــة لهـــذه الفئـــة الـــتي أصـــبحت جزءًا مـــن مـــواطني الجمهور
ية على فسيفساء الأناضول الفسيح، التركية، بدأ جنرالات وأبطال حرب الاستقلال رحلة بناء الجمهور
ية الناشئة أن تجعل منه فضاءً لدولة قومية للأمة التركية، متغاضية عن التنوع التي أرادت الجمهور

الإثني والديني الذي وسم هذه البقعة من العالم.

ية تقديم وتشكيل القومية التركية التي اتُخذ الإسلام فيها أعادت الجمهور
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حجرًا أساسًا، فكل من هو مسلم عرف بكونه تركيًا في حين تم التعامل مع
المسيحيين الذين مكثوا في البلاد كأجانب ودخلاء على مجتمع الجمهورية

النا

ية الناشئة بعملية واسعة لهندسة وإعادة إنتاج مجتمع الأناضول، كمجتمع يتخد من بدأت الجمهور
الحداثــة الغربيــة نموذجًــا يحتــذى بــه، إذ بــدأت بــإقرار سلســلة مــن الإجــراءات والقــوانين الــتي أعــادت
تشكيــل الفضــاء العــام والخــاص لمجتمــع الأنــاضول، فظهــرت قــوانين مثــل قــانون القبعــة والأبجديــة
وقـوانين الأحـوال الشخصـية وصـولاً لقـانون الألقـاب والكـنى وغـيره مـن القـوانين الـتي فرضـت نمطًـا

ية. جديدًا من المعاش على سكان الجمهور

ية تقـــديم وتشكيـــل القوميـــة التركيـــة التي اتُخـــذ الإسلام فيهـــا حجـــرًا وبمـــوازة ذلـــك أعادت الجمهور
أساسًـا، فكـل مـن هـو مسـلم عـرف بكـونه تركيًـا في حين تـم التعامـل مـع المسـيحيين الذيـن مكثـوا في
ــة النــا، في هــذا الســياق من الأحــداث التاريخيــة، ي البلاد كأجــانب ودخلاء علــى مجتمــع الجمهور
جـاءت ضريبـة الـثروة أو رأس المـال المقـرة مـن البرلمـان الـتركي في نـوفمبر  ومـا تبعهـا مـن أحـداث،
ية التركية، التي تمركزت كإجراء يهدف إلى التعامل مع من بقي من الأقليات غير المسلمة في الجمهور

ية الناشئة. ية والصناعية في الجمهور في المدن الرئيسية وامتلكت نفوذًا على الأنشطة التجار

مانشيت صحفي يعلن قبول ضريبة الثروة



أقليات وحرب وأزمة

قامت الدولة العثمانية على تقسيم وظيفي عام على مستوى الملل المكونة للدولة، ففي حين تركز
الوجــود المســلم في الجيــش والســياسة والإدارة، اضطلعــت الفئــات غــير المســلمة في الدولــة العثمانيــة

بمهام التجارة والأعمال.

يــة التركيــة، شكلــت الأقليــات غــير المســلمة أقــل مــن % مــن الســكان، إلا أنهــا ومــع قيــام الجمهور
امتلكت % من الاقتصاد التركي وخاصة قطاعات الصناعة والتجارة، إذ سكن في ذلك الوقت ما
يقــرب مــن % مــن المجتمــع الــتركي في الريــف، بينمــا ســكنت النســبة المتبقيــة في المــدن حيــث مركــز
الأعمال والصناعة الناشئة، مما يعني أن قطاعي التجارة والأعمال التركيين كانا يخضعان لنفوذ هذه

الأقليات التي تستوطن المدن.

ية الناشئة القائمة على فكرة الدولة القومية والأمة الواحدة لم يتوافق هذا الواقع مع منطق الجمهور
والسيادة وعلى نهج الدولاتية الذي فرض الدولة كموجه ومسيطر على المساحات العامة كافة، إذ
ية، لم يكد تبنت هذه الدولة اتجاهًا هوياتيًا محددًا، الأمر الذي جعل هذه الفئات في مرمى الجمهور
ية يمضي على تأسيس الجمهورية  عامًا، حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية التي راقبتها الجمهور

متبعة سياسة اتسمت بالحياد تجاه أطرافها.

سلطت الصحافة التركية سهامها على الأقليات غير المسلمة وجعلت منها
هدفًا لهجومها، ووصفتها بالجشع واللصوصية وممارسة الأعمال السوداء

ية الحديثة التي ورثت ديون فويلات الحرب العالمية الأولى كانت ما زالت حاضرة ومؤثرة على الجمهور
ية الناشئة لم تسلم من أمواج وتعويضات الدولة العثمانية المنحلة، ورغم ذلك فإن سواحل الجمهور
حــروب الأمــم الأخــرى، إذ تعــرض الاقتصــاد الــتركي لأزمــة خانقــة تمثلــت في ارتفــاع مســتوى الأســعار،
ووصــل ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية إلى مــا يقــرب مــن %، بالإضافــة إلى انتشــار المضاربــات

بالسلع وأعمال الاحتكار.

الأمر الذي وضع حكومة خليفة أتاتورك، عصمت باشا، في ضائقة حقيقية، وتزامن ذلك مع تخوف
يـة العسـكرية تـركي حقيقـي مـن الانجـرار إلى مسـتنقع الحـرب مـرة أخـرى، مـا فـرض عليهـا رفـع الجاهز
والتزود بالأســلحة لجيــش وصــل عــدده إلى مليــون وســبعمئة ألــف مقاتــل في ذلــك الــوقت، وفي ظــل
هـــذه الأوضـــاع، ســـلطت الصـــحافة التركيـــة ســـهامها علـــى الأقليـــات غـــير المســـلمة وجعلـــت منهـــا
هـدفًا لهجومها، ووصـفتها بـالجشع واللصوصـية وممارسـة الأعمـال السـوداء، فكـان مـن المألـوف أن
تصوّر الصحافة التاجر غير المسلم كشخص جشع ذي بطن عظيمة يستغل الفقراء، ما أنتج رأيًا عامًا

تجاه هذه الأقليات يحمّلها عبء الأزمة الاقتصادية في البلاد.

يبة الثروة..  مادة ولا نسبة واضحة ضر



ير الخارجية الأسبق شكري ساراج أوغلو رئاسة الحكومة بعد الوفاة المفاجئة التي لحقت ما إن تولى وز
برئيــس الــوزراء رفيــق صــيدم في يوليو/تمــوز عــام ، حــتى وضــع علــى رأس أولويــاته إقــرار وإنفــاذ
قانون ضريبة الثروة، وبعد أربعة أشهر من تشكل الوزارة، أقر البرلمان التركي القانون بأغلبية  نائبًا،
فيما عارض القانون عشرات النواب وعلى رأسهم جاء جلال بايار أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي

. حتى  ورئيس الجمهورية في الفترة من

خططت الحكومة التركية لجمع مبلغ  مليون ليرة تركية من خلال ضريبة
الثروة، حيث سوقت المؤسسة الرسمية للقانون باعتباره إجراءً اتخذته الدولة

لمواجهة الممارسات غير الشرعية في الأسوق

تكــون القــانون مــن  مــادة،. أقُــرت فيهــا ضريبــة تــدفع لمــرة واحــدة علــى ملاك الأراضي الكــبيرة،
ــة ورؤس الأمــوال، ولم يحــدد ي والعقــارات والأراضي ذات القيمــة، بالإضافــة إلى أصــحاب المهــن التجار
القـانون النسـبة أو المقـدار الـواجب دفعـه بـل تـرك ذلـك للجـان تشكـل في المـدن والقـرى تقـوم بتحديـد
كد القانون في مادته الثانية عشرة ضرورة دفع المقدار المطلوب خلال  يومًا المبالغ الواجب دفعها، وأ
مـن تـاريخ إعلانـه، وفي حـال تخلـف المكلـف عـن دفـع الضريبـة، تحجـز أملاكـه وتسـدد بقيمتهـا الـديون
%في الأسبوع الأول، و % المستحقة، وفي حال عدم كفاية هذه الأملاك يتم فرض فائدة بمقدار
في الأسـبوع الثـاني، وفي حـال مضى شهـر ولم تسـدد الضريبـة يتـم اعتقـال المكلـف وإجبـاره علـى العمـل

للصالح العام لحين سداد ديونه.
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بيع أملاك المتخلفين عن الضريبة

الأقليات في مرمى القانون

خططت الحكومة التركية لجمع مبلغ  مليون ليرة تركية من خلال ضريبة الثروة، حيث سوقت
المؤسسة الرسمية للقانون باعتباره إجراءً اتخدته الدولة لمواجهة الممارسات غير الشرعية في الأسوق،
وأعلنــت إســهامه في إعــداد الجيــش الــتركي لمواجهــة التحــديات الــتي فرضتهــا الحرب، لكــن ذلــك لم
ية والقيام بعملية إعادة توزيع يخف حقيقة أن هذا القانون صمم لاستهداف الأقليات في الجمهور
واسعة للاقتصاد التركي، وما إن تولي رئيس الوزراء شكري ساراج أوغلو الوزارة حتى صرح قائلاً: “نحن
أتــراك وســوف نبقــى دائمًــا هكــذا.. هــذا ليــس قانونًــا عاديًــا بــل هــو قــانون ثــوري ســيمنحنا اقتصــادًا

مستقلاً، وبفضل هذا القانون سنزيح الأقليات عن الاقتصاد ونمنح الاقتصاد التركي للأتراك”.

https://www.biyografya.com/biyografi/3042


رئيس الوزراء التركي شكري ساراج أغلو

ــا للجــان تقــدير الضريبــة صــنفت ومــا إن أقــر القــانون حــتى أصــدرت وزارة الماليــة التركيــة تعميمًــا سريً
بموجبه الفئات المكلفة بالدفع إلى أربع فئات أساسية، يتم التعامل مع كل فئة منها بصورة مختلفة،
،M (Müslümanlar) ــالرمز وجــاءت هــذه الفئــات كالتــالي: الفئــة الأولى: المســلمون ورمــزت إليهــم ب
ــة: يهــود ــة الثالث ــالرمز G (gayrimüslimler)  والفئ ــة: غــير المســلمين ورمــزت إليهــم ب ــة الثاني والفئ

.E(ecnebiler)والفئة الرابعة: الأجانب ورمزت إليهم بالرمز  D (dönmeler) الدونمة بالرمز

بعد سنة كاملة أمضاها المتخلفون عن دفع المستحقات في معسكرات
التشغيل، بدأت الصحافة الأجنبية في تغطية الأحداث في تركيا

وتركزت الضرائب على الفئات غير المسلمة التي تحمل العبء الأكبر من الضريبة، ولم يقتصر العمل في
اللجان على الفنين الحكوميين بل تدخلت تشكيلات الأمن والمخابرات في المناطق، بالإضافة لأعضاء
حزب الشعب الجمهوري الذين شكلوا مجتمعين خلية عمل مشتركة، فشُكلت ثلاث لجان تقدير في
مدينة إسطنبول وحدها، حيث تركز % من المكلفين ضريبيًا فيها، وجمع منهم . مليون
لــيرة مــن أصــل . مليــون لــيرة جمعــت مــن عمــوم البلاد، وشهــدت أحيــاء مثــل بيــه أوغلــو
ومحيطهـا، تغيـيرات واسـعة علـى مسـتوى ملكيـة العقـارات، إذ انتقـل % مـن العقـارات المباعـة إلى

أيادي مسلمة، في حين انتقل الباقي إلى مؤسسات وهيئات رسمية.

لمدة سنة ونصف دفعت الأقليات غير المسلمة ما يقرب من % من العبء الضريبي المقرر عليها،
كثر من  شخص ممن لم يستطيعوا دفع لكن مأساة هذه الفئات لم تتوقف هنا، فقد أرسل أ
كــثر مــن ألــف القيمــة المفروضــة إلى معســكرات تشغيــل عامــة (أرســل مــن مدينــة إســطنبول وحــدها أ
شخص) حيث عملوا في محاجر مدينة إسكيشهير وشقوا الطرق في مدينة أرضروم التي جمع فيها
كــثر مــن ألــف شخــص في معســكرات إشكــاليه، تــوفي فيهــا لاحقًــا  شخصًــا نتيجــة ظــروف العمــل أ

الصعبة وشتاء الأناضول القارص.



مجموعة من المتخلفين عن الدفع في أثناء سوقهم إلى معسكرات التشغيل في إشكاليه

يبة عام ونصف من الضر

بعــد ســنة كاملــة أمضاهــا المتخلفــون عــن دفــع المســتحقات في معســكرات التشغيــل، بــدأت الصــحافة
ير الأجنبيــة في تغطيــة الأحــداث في تركيــا، وقــام الكــاتب ســايروس ليــو ســولزبيرجر بكتابــة سلســلة تقــار
لصحيفة نيويورك تايمز تناول فيها ما يجري في معسكرات التشغيل، لتبدأ الضغوط على الحكومة
التركيـة لإغلاق معسـكرات التشغيـل، فخشيت الحكومـة التركيـة الـتي بـدأت في ذلـك الـوقت بالتقـارب

مع الحلفاء من ربط اسم تركيا بجرائم النازية ومعسكرات الاعتقال التي أنشأتها.

وقبيل مشاركة رئيس الجمهورية عصمت إينونو في قمة القاهرة ديسمبر عام ، التي تناولت
مســتقبل الــدور الــتركي في الحــرب العالميــة الثانيــة، وشــارك فيهــا الرئيــس الأمريــكي فــرانكلين روزفلــت
ورئيـــس الـــوزراء البريطـــاني ونســـتون تشرشـــل، أمـــر إينونـــو بـــإطلاق سراح المعتقلين ومحـــو ديـــونهم
ــا رفعــت بمــوجه هــذه الضريبــة مــن الدســتور المتراكمــة، وفي مارس  أصــدر البرلمــان الــتركي قانونً
التركي، لكن آثار هذه الضريبة ظلت حاضرة في وعي هذه الأقليات التي بدأت بالنزوح والخروج من
البلاد، وانخفضــت نســبتها مــن .% في تعــداد  إلى .% في تعــداد  لتصــل إلى مــا

يقرب من % عام ، وفي هذه السنة حصلت أسوأ أحداث عنف تجاه الأقليات في تركيا.

 منذ قدوم حزب العدالة والتنمية للحكم عام ، خطت البلاد خطوات
جريئة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، كما أصبح من
الطبيعي أن يتم تناول الكثير من المسائل التاريخية خا الرواية الرسمية

للدولة



، الســيدة ســالكيم” المنتــج عــام تنــاولت الســينما التركيــة هــذه الأحــداث مــن خلال فيلــم “لآ
المقتبس من رواية للكاتب يلماز كاركوينلو، عضو البرلمان التركي السابق عن حزب الوطن الأم، ورشح
الفيلم لجائزة الأوسكار في قائمة الأفلام الأجنبية، كما حصلت الرواية على عدد من الجوائز داخل

تركيا.

الاعتذار والتصالح مع الذات

ــة في مجــال يئ ــة للحكــم عــام ، خطــت البلاد خطــوات جر ــة والتنمي ــذ قــدوم حــزب العدال  من
الديموقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، كما أصبح من الطبيعي أن يتم تناول الكثير من المسائل
التاريخية خا الرواية الرسمية للدولة، بل والإقرار بالانتهاكات التي ارتكبت، فخلال اجتماع للكتلة
البرلمانيـة لحـزب العدالـة والتنميـة في نـوفمبر ، قـدم رئيـس الـوزراء الـتركي في حينهـا، رجـب طيـب
أردوغــان، اعتــذارًا باســم الدولــة التركيــة علــى مــا جــرى في مدينــة ديرســيم في ثلاثينيــات القــرن المــاضي،

حيث تعرض الآلاف للقتل والاعتقال خلال عمليات قمع التمرد الكردي في المدينة.

وفي مـوازاة تصريـح رئيـس الـوزارء أردوغـان واعتـذاره، نظـم رجـل الأعمـال اليهـود الـتركي إسـحاق ألتـون
برفقــة عــدد مــن الشخصــيات العامــة مــؤتمرًا صــحفيًا في محطــة حيــدر باشــا للقطــارات، واختــار لهــذا
المؤتمر توقيتًا مثيرًا جاء في الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر في الشهر الحادي عشر من
العام ألفين وإحدى عشر، إحياءً للذكرى التاسعة والستين لإرسال المتخلفين عن دفع ضريبة الثروة
إلى معسـكرات التشغيـل، ومن هنـاك، طـالب ألتـون حـزب الشعـب الجمهـوري بـالاعتذار عـن القـانون
وما رافقه من إجراءات وتبعات طالت والده الذي لم تشفع له عضويته في حزب الشعب الجمهوري

آنذاك، حيث تعرض للإفلاس وأرُسل كما أقرانه إلى معسكرات التشغيل.

كد خلال اللقاء أن الهدف من هذه الدعوة ليس الحصول على تعويضات مادية بقدر ألتون الابن أ
ية. ما هو دعوة للتصالح الذاتي مع محطات مفصلية من تاريخ شعب الجمهور
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